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بغداد/ شاكر المياح

أريد أن ارى العالم
يا اطفال

من خلال عيونكم
فهل تسمحون لي؟

الـطفـولـة، بــذرة الحضـارة الـدفـينــة، الحضـارة
الحقــــــة، هــي جــمــــــال بلا عــــــدوان، وقــــــوة بلا
استـغلال، ومعــرفــة بلا كـــراهيـــة، هكــذا وصف
الـعلـمـــاء الــطفـــولـــة، فـهل اسـتــطعـنـــا ضـبــط
الحيـاة الطفوليـة منذ البـذرة الاولى؟ وضبط
الخيال والجمـوح الطفولـيين منذ بـدء تكوين

البيضة الاولى؟
هــــذه الـتـــســــاؤلات، تحــيلـنــــا الــــى اسـتـخلاص
الاجـابــة من عــالم الـكبـار، ومــاذا صنعــوا عبـر
التاريخ هذا العـالم المترع بالفـوضى والجهالة
ــــــداع والمعــــــارف والـعلــــــوم والمخــتــــــرعــــــات والاب

والحروب والبطش والاستبداد. 
كـيف حــدث هـــذا؟ من كـشف عـن روح الجمــال
والامــتلاء، والــــوهج؟ ومـن اصــطـنـع القـــســــوة

والرغبة في النحر واشعال حرائق الحروب؟
انهـا البـذرة الاولى، الـغرسـة البـالغـة الانتـشاء
ومن ثم صـرخـة الـوليـد الاولـى، اننـا لا نعـرف
الطفـولة"، هـكذا قـالهـا "نصيـر الاطفـال جان
جــاك روســـو" و "مثـلمــا قــال الـشــاعــر الالمـــاني

نوفالس".
"حيـثمـا كـان الاطفـال، كــان العصـر الـذهـبي".
في العــراق، وعلــى مــدى اكثــر مـن اربعــة عقــود
لـم يكـن لاطفــال العــراق فــرصــة لان يـعيـشــوا
عــصـــرهـم الـــذهـبـي في الاسـتـمـتـــاع والـــســـرور
واشبـاع المـيل الفـطـري لـلعب ولاقـتنـاء الـلعب

التي يعدها علماء النفس.
لقـد ظل الـطفل العـراقي طـوال تـلك الحقبـة
محـرومـاُ حتــى من حقـوقه الانـسـانيـة في ظل
الحـروب والخوف والحصـار والفقر، حتـى غدا
مـــدمــــراً، وبعــــد سقـــوط الـنــظـــام الــســــابق لـم
يخـتـلف الامــــر عـمــــا كــــان علــيه، اذ مــــا تــــزال
الطفولـة في العراق تعيش ضيـاعاً تاماً. الا ان
الــذي بــدا وكـــأنه ظــاهــرة، هــو انـتــشـــار اللعـب
الـتـي علــى هـيـئـــة اسلحـــة، واسلحــة مـتـنــوعــة
باشكال مـختلفة. يقول اسـتاذ علم النفس في
كلـيــة الـتــربـيــة الــدكـتــور )م.ص(: مــا مـن اداة
يـــســتخـــــدمهــــا الانـــســــان الا وتــــؤثـــــر في ادائه
العـقلـي والـنفــسـي، ويـــسهـم الـلعـب والالعـــاب
ــــــة ــــــر المـهــــــارات الحـــــســـي "الادوات" في تــــطــــــوي
والحــركـيــة عـنـــد الاطفــال مـن خلال: تـنـمـيــة
مــــــدركــــــات الــــطـفـل وحـل مـــــشـكـلاتـه، وجـعـلـه
اجتـماعـياً. لانه يـشارك اتـرابه واصدقـاءه بما
يملـك مــن العــــاب. والـــسـيــطـــــرة علـــــى القـلق
والمخاوف والـصراعات النفسية البسيطة التي
قــــد يعــــانــيهــــا الــطـفل، واكـتـــشــــاف مقــــومــــات
شخـصيـة الـطفل ومـواهـبه وملكـاته الخـاصـة
الــتــي تــنعـكــــس علـــــى حــيــــــاته في المــــســتقــبل،
واســتهلاك طـــاقـــة الــطفل الـــزائـــدة واعـطـــائه
الفــرصـــة للحــركــة او الجــري ممــا يــؤدي الــى
فـتح شهيتـه ويشجعه علـى النـوم السـريع بعد
مجهـــود اللعـب، وبـــذلك يـنـمــو نمــواً طـبـيعـيــاً

وسلساً.
الاطفال واللعب

يقــول استــاذ عـلم الاجـتمــاع الــدكتــور )أ.م.أ(:
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ــــــــــراحـل، وان مـخــــتـلـف الم
يـتـفق مع مـيــوله وتــســاعــده
على تحقيق حاجاته النفسية،
وان تــوفــر المـتعــة له قــدر الامكــان
لان المـتعـة سـتقــوده للـتعـلم، وان تـزيـد
الـلعبــة من شعـوره بـالانـتمـاء لــوطنه وهــويته
وتــراثه، وان لا تعـلمه قـيمـا خــاطئـة او عـادات

سيئة.
امـــا الــشـــروط الفـنـيـــة فهــي ان تكــــون اللعـبـــة
سهلة الحمل بـالنسبـة للطفل وغيـر ثقيلة،
وخـــالـيـــة مـن الجـــوانـب والـــزوايـــا الحـــادة
والمــــدبـبــــة حـتــــى لا تجــــرح الــطـفل، وان
تـكـــــون ثـــــابــتـــــة الالـــــوان كــي لا تـــــؤذي
الــطـفل اذا وضـعهــــا علـــى فــمه، كـمـــا
يـجـــب ان لا تــكـــــــون ذات اشـــــــرطـــــــة
طويلـة او حبال حتـى لا تلتف على
رقـبــة الــطفـل، وان لا تكـــون صغـيــرة
جــــــداً حــتــــــى لا يــبـــتلـعهــــــا الـــطـفل،
ويـنــبغــي ان لا تكـــون قــــابلـــة لـلكــســـر
والتـشــظي او الاشـتعــال واخيــراً، يـجب
ان لا تكون مصنعـة من مواد يمكن
للـطفـل ان ينـزع جـزءاً مـنهـا

باسنانه.
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الـــثـــــــــالـــثـــــــــة وحـــتـــــــــى
الخــــــــامــــــســــــــة اجــــــــد ان

المــنـــــاســب مــن الـلعــب هــي
التـــركيـبيـــة التـي يمكـن فكهــا

ثم تــركيـبهـا ثــانيـة، ادوات الــرسم
والتلـوين، دراجة او عربـة صغيرة ذات عجلات،
وفي سن السادسـة، فان ما ينـاسب الطفل حقاً

القـصـص ذات الـصــور الجـمـيلـــة والملــونــة،
والالعــاب الــريــاضـيـــة، وللعـب

تـركـيبيـة متعـددة وسيـارات
يمـكـن الــتحـكــم بهــــا عـن

بعــــد ويــضــيف: هـنــــاك
شــروط عــامــة وفـنيــة،
يـنـبغـي ان يـــاخـــذهـــا
ــــــــــــون الاهـل والمــــــــــــرب
بـنـظــرالاعـتـبــار مـن
شــــراء الـلعـب فـمـن

الــــشــــــروط العـــــامـــــة:
ــــــــد مـــن ان تــكــــــــون لاب
الــلــعــــــب مــلائــــــمــــــــــــــة

لخــــــــصــــــــــــــــائــــــــــص
ومحـددات نمو

ـــــــطــفــل ال
عـــنــــــــد
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الثــالثـة ويجـب ان لا تحتـوي اللـعب علـى ايـة
مـــــادة قــــــابلــــــة للانـفجـــــار بــــســبــب الـــتفــــــاعل
الكـيميـاوي مـن خلط مـواد بـعضهـا بـبعض او
بــسبـب التـسـخين او الاكـســدة. ضــرورة وجــود
مـعلــــومــــات ارشــــاديــــة او دلــيل اســتخـــــدام مع
اللعـبـــة. وان لا يـتعـــارض تـصـمـيــم اللعـبـــة او
شـكلهــا مع الاعــراف والعــادات الاجـتـمــاعـيــة،
كما لايجوز ان تحتوي اللعب على اية مواد او
عـنــاصــر مــشعــة قــد تـضــر بـصحــة الــطفل او
الاخـــريـن، وان لا تــصـــدر الـلعـبــــة اشعـــة فـــوق
الـبنفسجـية او الحمـراء ما لـم تكن مصحـوبة
بــــــشهــــــادة صـلاح للاســـتخــــــدام الامـــن وفقــــــاً

للمقاييس الدولية.
الاختيار الصائب.. قبل شراء اللعبة

يقـول الاخـتصـائـي التـربـوي "كـامل الـدهـوي"
يجب ان لايكون اختيـار نوعية وطبيعة اللعب
اعـتبـــاطيــاً أو عـشـــوائيــاً، بل لابـــد من ان يـتم
ذلك علـى وفق اسس علميـة وصحية ونفـسية
تجنـب تعـرض الـطفل لايــة مخـاطـر، خـاصـة
الجـسديـة منهـا كمـا يجـب ان تتنـاسب اللعـبة
مع سن الـطفل ومـستـوى ادراكه وكـالاتـي: من
الولادة وحتى الـشهر السادس: انصح باختيار
الالعــاب المعلقـة فـوق سـريـر الـطفل بـالــوانهـا
واشكالهـا المتنـوعة، لانهـا توفـر للطفل فـرصة
ممــتــــــازة لــتــنــمــيــــــة الادراك الحــــســي عــنــــــده،
والــتــنـــســيق بــين الحـــــواس ومـــــا بــين الــــشهـــــر
الـــســــادس والـــسـنــــة الاولــــى اوصـي بـتــــوفـيــــر
المـكعـبــــات الـــصغـيـــــرة والخفــيفــــة مــثل دمــــى
حـيــــوانــــات محـــشــــوة، اوان مــطــبخـيــــة العــــاب
بلاستـيكيـة خلال الاسـتحمـام، كـرات خفيفـة،
او العـــــاب بلاسـتـيـكـيــــة تحــــدث صــــوتــــاً عـنــــد
الامـسـاك بهـا، وفي الـسنـتين الاولــى والثــانيـة
فــان مـــا ينـــاسب الــطفل في هــذه المــرحلـــة هي
المكـعبــات والعلـب الفـارغـة، والـدمــى الكـبيـرة،
العـربات الصغيـرة، والهواتف، والعاب تـركيبية
خــشـبـيـــة كـــانـت او بلاسـتــيكـيـــة، ومـن الــسـنـــة

لـلتـسـليــة فقـط، وان كـــانت هـي هكــذا، لكـنهــا
عـند الـتربـويين لهـا هدف فـوق التسلـية، ذلك
ان لهــا دوراً تلعـبه في تنــشئـة الـطفل وتعلـيمه
ومـن هـنــــا لا بــــد مـن ان تــتلاءم الـلعـب وسـن

الطفل، وكذلك مع ما بلغه من وعي.
التمثيل والتقليد عند الاطفال

الــطـفل مـقلـــــد بــطــبعـه، اذ يجـــــد فــيه لــــــذته
القـصوى، والتقليد وكما تـذكر المدرسة "الست
ازهــار حـســون" هــو تعـليـم بحــد ذاته، انه اخــذ
من لم يعرف، ممن يعرف، يأخذه اللاحق من
الــســـابق، فــالــطفلــة تجــد لـــذتهـــا الكـبــرى في
تمـثــيل دور الام، اذ تـلعــب بعـــــروسهــــا ومـعهــــا،
وتـتحـدث الـيهـا، وتـصـنع لهـا سـريـراً تـرقـدهـا
فــيـه، وتحــــــاول ان تـخــيــــط لـهــــــا مـلابـــــسـهــــــا،
وتـصفف شعـرهـا، تعـدهـا تـوأمهـا التـي اودعت
الـطبيعـة بهـا في صمـيم قلبـها. والـطفل يمثل
ويقلـد اباه او اخـاه الاكبر، والـشخصيـات التي
قــــد يـــشــــاهــــدهــــا مــن علــــى شــــاشــــة الـتـلفــــاز
ـــــــات الافـلام الــــصـــــــور المـــتـحـــــــركـــــــة شـخــــصـــي
)الـكــــارتـــــون(، انه تـقلـيــــد في سـبــيل الـتـعلـيـم
للــتهـيــــؤ لاداء الــــواجـب الاكـبــــر، الخــــوض في

الحياة وميادينها.
مخاطر الالعاب

كل لعبـة تثيــر في الطفل الـرغبـة في الحصـول
ــــــاه الـــيـهــــــا ــــــاك امــــــوراً يـجـــب الانـــتـــب لان هـــن
ومراعـاتها بغـية حمـاية الاطـفال والتـأكد من
عـــدم وجـــود اخـطـــار او اضـــرار قـــد تلـحق بهـم
اذى، وقـد وضـعت الكـثيـر من الــدول المتقـدمـة
مــــواصفـــات واشـتـــراطـــات ومـتــطلـبـــات فـنـيـــة
لالعــاب الاطفــال ومـنهــا: ان تـصـمم وتــصنـيع
اللـعبــة بـشـكل لا يعــرض مـسـتخــدمـيهــا لايــة
اخــطــــار جـــســــديــــة تـــــؤذي الجلـــــد او الجهــــاز
الـتنفـسـي او العيــون، وان لا تكـون الالعـاب، او
لأي جـزء يمـكن فـصلـه منهــا( ذو حجم يمـكن
ـــــــــــى الاذن او الانـف، ابــــتـلاعـه او ادخـــــــــــالـه ال
وخــــاصـــــة تلـك المــصــنعــــة لـلاطفــــال دون سـن
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يخــتلف مــــوقف الاطفـــال مــن اللعـب بــسـبـب
اخـــتلاف الـــثقــــــافــــــات والــنـــظــم الــتــــــربــــــويــــــة
والاجـتمـاعيـة، وقـد صنـف العلمــاء من خلال
دراســات علـميــة عــديــدة، الاطفــال وعـلاقتـهم
بــــالـلعـب ومـن خـلال ملاحــظـــــاتهـم في اثـنــــاء
لعــبهـم في دور الحــضــــانــــة الــــى فـئـــــات ثلاث:
الاولـــى: طفل غـيــر مــشـــارك في اللعـب، حـيـث
يقف منزويـاًُ في مكان مـا من الغرفـة او ساحة
اللـعب، يجـول بـنظـره في ارجـاء المكـان، ويقـوم
بحـركات غـير هـادفة، هـؤلاء الاطفـال يمثـلون
الـقلـــة، وطـفل يـلعـب وحـــده، ويــنهــمك فـيـمـــا
يـلعــب فــيـه، لا يهــمه احـــــد، وهـــــؤلاء تــتـــــراوح
اعـمـــارهـم بـين سـن الـثـــانـيـــة او الـثـــالـثـــة مـن

العمر.
امــــا الفـئـــة الـثـــالـثــــة فهـي مــــا اطلـق علــيهـــا:
الــطفل المــراقـب الـــذي يكـتفـي بــالـتحــدث مع
ــــــدي الاخــــــريــن المـــنهــمـكــين في الـلعــب، اذ يــب

اهتماماً بلعب الاخرين ولكنه لا يشاركهم.
الطفل لا يقصد تحطيم الاشياء

وعن الاسبـاب التي تـدفع الطفل الـى تحطيم
كل ما يقع بـيده يقول: المسـألة تتلخص في ان
الطفل بـداخله حافـز هو لا يعـلمه ولا يدركه،
حـافز يـشجعه علـى التـعرف الـى كل مـا يلـقى
الــيه، انهـــا دنـيـــاه الجـــديـــدة، يـــريـــد ان يعـــرف
اشياءها، وهـو غير واع لما يـريد، يتعـرف عليها
عـنــدمـــا تلـمــسهــا يـــده، وبفـمه، وبــرجـله، لانه
الان غيـر ذي خبـرة بالاشـياء لـذا نجده مـيالاً
لتحـطـيمهــا بيــديه، وهـو لا يـدرك مـن معنـى
التحـطيـم شيئـاً، هـو يـروم تفـكيكهـا علـى قـدر
خبـرته الـهلاميـة، ولـذا فــانه يلجـأ الـى ايـسـر
طـــريقـــة للـتـفكـيك وكــشف اســـرار اللعـبــة، الا
وهي التحطيـم، اللعبة شاغلـة الطفل الكبرى
في ســنـــــوات مـــــا قــبل المـــــدرســـــة، انهـــــا الـــشـغل
الـشـاغل الـذي يفـضله حتـى علـى الـطعـام اذا

حان موعده. 
ويــــضــيـف: مــن الخــــطــــــأ ان نـحـــــســب الـلـعــب
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هل يحـــــدد نـــــوع الــطـفل طـــــريقـــــة المعـــــاملـــــة بـين الـــــزوجـين؟
بغداد/ ايناس طارق 

سـابقـا كــانت تــربيـة الـبنـات تخـضع
لــرمــوز مخـتلفــة الـفتــاة تــرمــز الــى
النعومة والجمال اما الصبي فيرمز
الـــى القــوة والمــشــاغـبـــة ولكـن بــرغـم
ذلك فـالامهـات يفـضلـن الاختلا ف
لان المـرأة بحـد ذاتهـا تفـضل انجـاب
بنـت والاب يفــضل ان يكــون المــولــود
ـــــــدا الاخـــتـلافـــــــات ـــــــا تـــب ذكـــــــرا وهـــن
ــــــزوجـــين والمـــــشـكـلات فـــيـــمــــــابـــين ال
وخـصـــوصـــا اذا الحـــدث كـــان يــشـكل
ــــــة اول طـفـل يـــــســتـقــبـل في الـعــــــائـل

الجديدة..
تقــول رانـيــا وهـي ام لـثلاثـــة اطفــال
ــــــا اعلـــم اطفـــــالــي ـــــد ان بــنــتـــــان وول
الاحــتـــــرام وان يـكـــــون هـــــو اســـــاس
الــتعــــامل بـيــنهـم ولا اعــطـي لابـنـي
مكــانه قـد تجـعله يفــرض رايه علـى
اخـوته ولكن اسـتطعت ان اقـرب لهم
فكـرة انه لافرق بينهـم في المعاملة او
حتى في الـعلاقة فكلهم قـريبون الي
من حيـث التفكيـر والعاطفـة وتكون
طـــــريقـــــة تعــــامـلهـم مـع بعـــضهـم لا
تحــمل غـيــــر الحـب والاحـتــــرام ولــــو
كانت طـريقة معاملـتي معهم مبنية
على التفـرقة وتمـيز طفل علـى اخر
لكـــان ذلك تـــأثيـــره غيـــر جيــد علــى
ـــــة اولادي ولـكـــن مع ــــــة بقــي نفـــــســي
الاسف والــدهـم يفـضل الــولــد علــى
الـبنت بـالرغـم من تعلق الـطفلتين

وحـبهـمـــا الكـبـيـــر له وهــو كـــذلك
لـكنـه يميــز ابـني ويـجعل كل مــا
يـطـلب يـنفـــذ اولا ومن ثـم بعــد

ذلك اخواته..
يقـــول الـــدكـتـــور سـمـيـــر خـــريج

كلـيــــة الاداب علـم الاجـتـمـــاع
كـــــل ام تحــــــــــــــــمـــــل في

داخـلهــــا افـكــــارا
مــســبقــــة

عـن
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يفضل الذكور على الاناث.
تقـول رانيا انـا ام لطفلتـين جميلتين
لااختلاف عنـدي من ناحـية المعـاملة
ولا الــتـــــربــيـــــة ولـكــن المــــشـكـله الــتــي
اعــانيهــا ان ابنـتي الكـبيـرة وتـبلغ من
ـــــوات تغـــــار كــثــيـــــرا العــمـــــر تــــسع ســن
لاهتـمامي بـشقيقتهـا الصغـيرة وهي
بحـاجـة الـى الاهـتمـام والـرعـايـة ولا
يـتعـــدى عمــرهــا الاربـع سنــوات لهــذا
مهــمـــــا حـــــاولــت الــتــكلـــم مع ابــنــتــي
واقنـاعهــا ان اختهـا مـا زالـت صغيـرة
وتحتــاج الــى اهـتمـــامنـــا جمـيعــا مع
الاسف بعد مرور الـوقت تبدأ بالبكاء
والقــول انـني لااحـبهــا لهــذا مـســألــة
المـــســــاواة في الــتعــــامل بــين الاطفــــال
اجـدهـا في غـايـة الصعـوبـة.وبـالنـسبه
لـــزوجـي يحـبهـمـــا كـثـيـــرا ولـن يقـــول
يوما لمـاذا لم ننجب ذكر لانه يعلم ان
ذلـك كله يـتعلق بــالجـينــات الخــاصه
به وهو انسـان متفهم ولن يجعل من
هـذا الامـر حـاجـزا في التعـامل بـيننـا

او بين ابنتينا.
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عله لايحـب اخته لان جـده يقـول له
ـــــد ويجــب ان تـكـــــون شـــــديـــــد انــت ول
السيـطرة علـى اختـك ولا تسمـح لها
بفعل كذا وكـذا وهذا ممـا جعل اخته
تكرهه ولا تريد البقاء في بيت جدها
)عـائلـة والدهـا(وتفضـل الذهـاب الى
بـيـت عــــائلـتـي لــتهـــرب مـن سـيــطـــرة
وعــنف اخــيهـــــا فهــــو لا يـــسـمـح لهــــا
بــاللـعب او الـوقـوف امــام بيـت المنـزل
لان الافكـار التـي زرعت كلهـا خـاطئـة
ومـع الاسـف زوجـــــي لا يـــــتـــكـلـــــم مـع
والــــده خــــوفــــا مــن ان يغــضـب والــــده
ومـــــازال هـنـــــاك مــن يحــمل الافـكـــــار
ـــــوقـــــة ـــــؤكـــــد ان الــبــنــت مـخل الــتــي ت
ـــــالقـــــوة ضعـــيفـــــة والـــــولـــــد يمــتـــــاز ب

والسيطرة.
تقــــول فــــائــــزة انــــا لــــدي اربعــــة اولاد
جميعهم ذكور كم كنت اتمنى ان ارزق
ببنت لان طريقة التعامل مع الاولاد
تخـتلف عن الـبنـات فـهي تكـون عـونـا
لــــوالـــــدتهــــا في جـمــيع امــــور الحـيــــاة
عكس الـولد الـذي لايهتـم بمسـاعدة
والـدته في البـيت ولكنـي اجد صـعوبه
في طــريقــة تعــاملـهم والـتكلـم معـهم
لان كل واحــد فيهم يـريـد ان يفـرض

رايه علـى الاخر ولـهذا دائـما هـما
في صـراع ومشـاكل ويكـون حلهـا

عــن طـــــريق والـــــدهــم الـــــذي
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اوجـه الاختـلاف بين الــذكـــر والانثــى
وتكون هـذه الافكار متوارثة لم تتغير
بــرغـم الـتقــدم والمــســاواة بـين الــرجل
ــــــة مــن ــــــرأة فــــــالام تمــــــر بمــــــرحـل والم
التقـاليـد والـتغييـر وهـذه المـرحلـة مـا
زالت تخضع لقـانون الـرجل ان يكون
المـولود ذكـرا عكس المـرأة التـي لاتهتم

ان يكون المولود ذكرا او انثى.
يقول ابـو احمد انا لافـرق عندي بين
الــولــد والـبـنـت ولكـن كـنـت اتمـنــى ان
ارزق بــــذكـــــر يحــمل اسـمـي ولـكـن لـم
يحـــدث ذلك وقــد رزقـت بـثلاث بـنــات
جـمـيلات وانـــا لاافـــرق بـيـنهــن ولكـن
الحـقيقــة كنـت اتمنــى ان انجب ولـداً
لـيحـمل اسـمـي ويـتحـمل مــســؤولـيــة
اخـــوته مـن بعـــد وفـــاتـي وفي كل مـــرة
تـنجـب زوجـتـي بـنـتــا يــرتــسـم الحــزن
علــى وجههـا وانـا احـاول ان اقـلل من
ذلك الحــزن بــالقـــول ان البـنت يـــاتي

رزقها معها.
تقول فـرح وهي ام لطفلـين بنت تبلغ
الاربـع سنــوات وولــد يـبلـغ من الـعمــر
سـت سنــوات كنـت اتمنـى عـدم انجـاب
الـولـد لان والــد زوجي يتـدخـل كثيـرا

في تــربيـته ممــا
ج

ـ ـ ـ ـ ـ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد؟ ـــــــــــــــــــت أم ول ـــــــــــــــــــن ـب ـ ظــاهــرة الـغيرة لــدى الإنــاث في المـــدارس الابتـــدائيــةـ

النجف/ عامر العكايشي
ولكل ظـاهـرة سـبب أدى إلـى نـشــوئهـا وعـن أسبـاب نـشـوء
هــذه الظـاهـرة تقـول المـعلمـة ام إيهـاب: 25 عـامـاً خـدمـة(
قائلـة: تنشـأ الغيرة عـند الطلاب لعـدة أسباب منهـا وجود
فوارق اقـتصاديـة فدائمـا أطفال الـعوائل الغنـية يتـميزون
بـالملابـس الجـميلــة والبــاهظــة الثـمن والأقـراط الـذهـبيـة
وقرطاسيه بعدة أنواع هـذه الأمور تجعل أطفال الطبقات
الفقيرة او المتوسطـة يشعرون بالغيرة ويولد التنافر فيما
بـينهم وقـد تولـد الغيـرة نتيـجة لـوجود فـوارق اجتـماعـية
فـمـثلا في زمـن الـنـظــام الــســـابق كــانـت بـنــات أزلام الـبعـث
يتـميــزن عن بــاقي الـطــالبــات بعـده أمـور أهـمهـا المحـابـاة
ووفـرة الـدرجـات التي قـد تحـصل عليهـا الطـالبـة من دون

جهد فقط لكونها ابنة احد الرفاق.               
أمــا الأستـاذ أبـو إحـسـان/ معلـم 25 سنـة فقـد كـان له رأي
أخـــر في أسـبـــاب نــشـــوء هـــذه الـظـــاهـــرة فـيقـــول: الــطلـبـــة
الأذكيــاء أيــا كــان مــستــواهـم الاقتـصــادي أو الاجـتمـــاعي
يكونـون مصدرا لغيـرة وحسد من ذوي المـستويات المـتدنية
أو المتـوسطة ودائمـا يؤدي هذا الـشعور إلى حـدوث مشاكل
او علاقـات عـدائيـة بين الأذكيـاء الـذين غـالبـا مـا يمتـازون
بـالهـدوء والاتــزان مع الكـسـالـى والمـشـاكـسين وقـد تحـدث
الغيـرة بـين الأذكيـاء أنفــسهم ولـكن في هـذه الحـالـة يـنبع
الـتنــافـس والــسبـــاق لنـيل درجــات أعلـــى ويكــون اثــر هــذه

الظاهرة مربحا ايجابيا.                 
العاهات الجسدية 

وعن اثر العاهـات الجسديـة في نمو و تطور ظـاهرة الغيرة
تقـول ام سعـد/ مـرشــدة اجتمـاعيــة: كثيـرا مـا لاحـظت أن
أكثـر الطـالبـات مشـاكسـة وعنفـا هي الطـالبـة ذات العـاهة
الجسـدية حـيث نلاحظهـا متهـورة وعنـيفة وتحـاول النيل
مـن قـــــريـنـــــاتهـــــا مــن خلال تمـــــزيق أو ســـــرقـــــة الـكـتـب أو
المــستلـزمـات الخـاصـة بهـن من قـرطــاسيــة وغيـرهـا وذلك
لأنهــا تــشعــر بــالـنقـص والغـيــرة مـن الـطــالـبـــات اللــواتـي

يتمتعن بحالة صحية وجسدية جيدة                  
ومـن أشهــر أنـــواع الغـيــرة والأكـثــر إثــارة تـلك الـتـي يكــون
الكـــادر الـتـــدريــسـي سـبـبـــا في نــشـــوئهـــا مـن خلال تمـيـيـــز
الطالبـة لكونها ابـنة احد الأساتـذة أو أقاربه من أي درجة
أو ابنة مديـــــــــــــرة المدرســــــــــــــة أو احـد المشرفـين أو المسؤولين
في الــدولــة وهــذا لاحــظتـه في إثنــاء تجــوالـي بين المــدارس
حـيث تعـامل الطـالبـة من هــــــــــــذا النـوع معـاملــة مختلفـة
قــد تـــؤهلهــا إلــى نـيل الــدرجـــات العــالـيـــة أو الجلــوس في
)غـرفة الإدارة أو المـدرسات( ممـا يثـير غـيرة الـطالـبات لان
الـتمـييـــز من هـــذا النــوع يعـطـي للـطـــالبــة جــرأة وسلـطــة
تستعملها ضد رفيقاتها وتستمدها من الكادر التدريسي.
وقــد ســألنــا الـسـت منــال /دكتــوراه/ عـلم الـنفــس عن دور
الـكــــادر الـتــــدريـــسـي في الحــــد مـن ظــــاهــــرة الغـيــــرة لــــدى
الطــالبـات؟ فقــالت:- بـإمكـان المـعلمـة أو المـدرسـة أن تحـد
من هذه الظاهرة من خلال معـاملة جميع الطلبة بنفس
الأسلــوب ولا يـتـم الـتـمـيـيــز لأي أسـبـــاب بل علــى الـعكـس

يجـب مــســاعــدة وتــشجـيع الـطــالـبــات مـن ذوات المــسـتــوى
الاجتمـاعي أو الاقتـصادي المتـدني لتتحـول الغيـرة بذلك
إلى تـنافـس للرقـي والتطـور وقد يـنتج عن الغـيرة ظـواهر
سلـبيـة أخــرى مثل الـسـرقـة، وهـذا مـاحــدثنــا عنه الآنـسـة
مـكــــــارم \مـعلـــمه حــيـــث تقــــــول:- مــــــا لاحـــظـــته أن أكــثــــــر
الـطـــالـبـــات اللـــواتـي يـتعـــرضـن للــســـرقـــة هـن الـطـــالـبـــات
المتمـيزات مـن عدة نـواحٍ أكثـرها الـنواحـي الاقتصـادية ولا
تقصر السرقة على النقود فحسب بل تتعداها إلى الكتب
والدفاتر وحتى أوراق الامتحان فضلا عن الأقلام وغيرها
وذلـك للـنـيل مـنهـن ولا يقـتـصــر الأمـــر علــى الــســرقـــة بل
يتعـداه إلى الضرب والمشاجرة الكلامية أو تمزيق الدفاتر.

وعـند سؤالـنا السيـدة أم منتظـر وهي معلمة لعـشرة أعوام
عن ابرز الحـالات التي لاحظـتها في إثنـاء فترة ممـارستها

التدريس؟                
*لقـد واجهت عدة حـالات كان أبرزهـا أن إحدى الطـالبات
كـانت تعـاني بـطءاً في التعلم وقـد أدى رسوبهـا المتكـرر إلى
أصــابـتهــا بحــالـــة من حــالات الـبخل الـشــديــدة بحـيث لا
تعــطي إي شـيء من مـسـتلــزمــاتهــا المـــدرسيــة لأي طـــالبــة
اولاي مـعلمــة حتـى لـدرجـة كــانت تــستـلف أقلام وممحـاة
زمــيلاتهـــا وتـتــــرك أقلامهـــا في حقـيـبـتهـــا وبـــرغـم كلـمـــات
الـسخـريـة التـي تتعـرض لهـا من بـاقـي الطـالبـات ألا أنهـا
تــسـتـمـــر بهــذا الـتـصــرف بــشـكل دائـم إضــافــة إلــى حــالــة
الافـتــراء الـتـي تـنـتج عـن الغـيــرة أيـضــا حـيـث نلاحـظ ان
بعض الـطالـبات يحـاولن الافتـراء على أخـريات والـتأكـيد
علــى إنهـن قمـن بقــول كـلمــات أو تـصـــرفن بـطــريقـــة غيــر
لائقــة لإضعــاف مــوقفـهن لــدى الإدارة أو امــام الـطــالبــات

فضلا عن حالة الضرب والشجارات 
ولا يقتصر وجود هذه الظـاهرة على الطالبات في المدارس
الابـتــدائـيــة او الـثــانــويـــة بل يـتعــداه أيـضــا إلــى مــسـتــوى
الطــالبـة الجــامعيــة وحتـى المـوظفـات ولكـن نظـرا لعـامل
العمر والـوضع الاجتماعي الـذي تعيشه هـذه الفئات تقل
حـدة هــذه الظـاهـرة وتخـبئ علـى قـدر المـسـتطـاع أو تـأخـذ
جوانب ايـجابيـة وهذا مـا حدثـتنا عـنه إحدى المـعيدات في
الجامعـة حيث قـالت:- لا يمكـن استثنـاء الحرم الجـامعي
من تعـداد أمــاكن وجـود هــذه الظـاهــرة الخطــرة ولا يمكن
حـصـــرهـــا علـــى الإنـــاث فحــسـب بـل يمكـن أن نـتـــأكـــد مـن
وجــودهــا بـين الجـنـسـين او بـين الـطلـبــة الــذكــور أنفــسهـم
ولكـن بأقل حدة من الإنـاث فضـــــــــلا على ذلك ما نلاحظه
في الجـــامعــة وجــود عــدة أسـبــاب لـنــشــوء هــذه الـظــاهــرة
فـإضافـة للأسبـاب الاقتصـادية والاجتـماعيـة وغيرهـا مما
مــر ذكــره تــوجــد في الجــامعـــة غيـــر النــاتجــة مـن علاقــات
الـصــداقــة والـتي تحــدث بـين الجنـسـين او بين الـطـــالبــات
والتـي تكــون مبـنيــة علـى أسـس الإخــوة والتعــاون وصفـاء
الأهــــداف والـقلــــوب وهــــذا مــــا يـجعـل بعــض الــطــــالـبــــات
الجــامـعيــات أكثــر ارتبــاطــا بــالـطـلبــة الــذكــور من الـطـلبــة

الإناث.

تعد ظـاهرة الغيرة لـدى الإناث في المدارس الابتـدائية من الظـواهر المهمة
التي يجب الوقوف عنـدها ومعرفة أسبابها والنتـائج المترتبة عليها وقد تنتج
الغيرة عن أسباب عـديد ة قد تكون اجتماعية أو بايـولوجية أو اقتصادية وهذا ما
حـدثتنـا عنـه إحدى مـديرات المـدارس الابتـدائيـة حيث تـقول الـسيـدة أم علا أن
ظاهرة الغيرة لدى التلميذات من الظواهر المزدوجة النتائج وذلك لأنها تشجع

على التـنافس بين الطالبـات للحصول على درجات عـالية وفي نفس الوقت
تـؤدي إلـى نمـوا الـتصـرف العـدائـي بيـنهن وهـذا مـا لاحـظتـه خلال فتـرة

تدريسي وإدارتي.


